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علــى مــدى عقــود عدیــدة تركــز اهتمــام 

علـــــم الـــــنفس حـــــول المشـــــكلات والاضـــــطرابات 

النفســـیة دراســـة وتشخیصـــاً وعلاجـــاً، فـــي حـــین 

أهملت الجوانب الایجابیة في شخصیة الانسان 

ــــــى حــــــد  ــــــرن إل ــــــات الق ــــــر؛ ولكــــــن مــــــع نهای كبی

العشــــرین، ومطلــــع الألفیــــة الثالثــــة، بــــدأ اهتمــــام 

ــــوة  ــــنفس یتوجــــه نحــــو مــــواطن الق لا –علمــــاء ال

فـــي الشخصـــیة، لاســـتثمارها لصـــالح  -الضـــعف

جودة حیاة الفـرد وتنمیـة المجتمعـات، وذلـك فـي 

ـــــــنفس الایجـــــــابي،  ـــــــم ال إطـــــــار مـــــــا یعـــــــرف بعل

 وأصــبحت ســمات الشخصــیة الایجابیــة مــن أهــم

الموضوعات التـي یـتم تناولهـا فـي دراسـات علـم 

الــنفس عمومــا وتتســم بهــا العدیــد مــن المقاربــات 

السیكولوجیة العلاجیة خصوصا، وهو مـا یـدور 

حولـــه جـــوهر هاتـــه الدراســـة بغیـــة توضـــیح أهـــم 

المعـــالم الرئیســـیة للعـــلاج النفســـي وفـــق منظـــور 

 علم النفس الإیجابي.

Abstract :   
    
           The administrative    intellectual 
developments , the emergence of Total 
Quality Management, which seeks to 
achieve customer satisfaction through the 
leadership of the organization's commitment 
and their employees to continuous 
improvement of the quality of their 
performance in the various stages of the 
work, considered the quality of one of the 
entrances that characterize organizations 
from the others, and can combined with 
knowledge management to take an active 
role in developing the organization's 
performance. This study aims to clarify the 
concepts of total quality management, 
knowledge management and illustrate their 
importance and their role in achieving the 
success of organizations, in addition to 
focus research to clarify the relationship 
between every precept of total quality 
management and knowledge management 
processes. At the end of this study it was to 
conclude that the organization to get a 
competitive advantage and ensure its 
success, it must integrate the total quality 
management with knowledge management 
concepts and that this interaction will 
inevitably lead to the achievement of 
excellence and success. The quality 
knowledge-based help to the continuous 
improvement of processes, which helps to 
follow the best method by which to meet the 
needs and expectations of customers.  
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 مقدمة وإشكالیة الدراسة: - 1

الاهتمام بمفاهیم من قبل المرض النفسي والعوامل المؤدیة  - في الآونة الأخیرة-لقد تراجع 

) Psychological Well-Beingللاضطراب، لصالح مفاهیم من قبیل الرفاهیة النفسیة (

) Hope(لأمل )، واHappiness)، والسعادة (Life Satisfactionوالرضا عن الحیاة (

).. إلى غیر ذلك من المفاهیم ذات Courage) والشجاعة (Optimismوالتفاؤل (

الدلالات الایجابیة التي تعزز من فرص جودة الحیاة، متجاوزة مجرد الاكتفاء بالعادیة والخلو 

 من الأعراض المرضیة. 

متبعة في البحث فمنذ ظهور السیكولوجیة الإیجابیة على ید سلیغمان وهي تتحدى الطریقة ال

والتطبیق والممارسة في مجال علم النفس؛ وبینما انصب اهتمام معظم العمل في علم النفس 

الغربي بعد الحرب العالمیة الثانیة على التخلص من التوتر والتعافي منه وعلى تقویم 

التي الاضطرابات، نجد أن الاهتمام مؤخراً اتجه نحو القوة الدافعة للسیكولوجیة الإیجابیة و 

توفر محرك جدید للنظر في الجانب الإیجابي من التجربة البشریة ولدراسة الشيء الجید 

والصحیح لدى الناس وما الذي یجعلهم أقویاء وأصحاء، وكیف یمكن مساعدة الجمیع 

لیعیشوا حیاة تفي بمتطلباتهم وتشبعهم؛ حیث یظهر تاریخ علم النفس كعلم بأن مناط التركیز 

ومازال إلى حد بعید یتناول المرض النفسي بدلاً من جودة الصحة النفسیة  الأساسي فیه كان

أو الصحة النفسیة الإیجابیة أو الحیاة السعیدة، فقد تعاملت البرامج والنماذج التطبیقیة في 

هذا المجال بصورة رئیسیة مع مختلف صیغ الخطأ أو الخلل في بنیة الشخصیة الإنسانیة 

وممكنات التمیز والصواب والإیجابیة داخل بینة هذه الشخصیة،  بدلاً من التعامل مع صیغ

وقد برزت كتابات سیكولوجیة مبكرة في المجال حاولت فیما یبدو تصحیح هذا التحیز 

وكمثال على ذلك كتابات عالم النفس والفیلسوف الأمریكي ولیام جیمس، فقد كتب سنة 

ادة هي بؤرة الحیاة الإنسانیة السویة ویمكن كتاب " تنوع الخبرة الدینیة " وأفاد أن السع 1902

أن یسقط على من یسعون إلى السعادة ویتمتعون بها وصف الأصحاء نفسیًا. ثم تبعه الكثیر 

من علماء نفس المدرسة الإنسانیة مثل أبراهام ماسلو، وكارل روجرز وإیریك فروم حیث 

قیق وتنمیة السعادة صاغوا وطوروا نظریات وتطبیقات ناجحة تتضمن التأكید على تح

الإنسانیة على الرغم من عدم استناد أعمالهم وكتاباتهم في هذا المجال على شواهد إمبریقیة 

قویة. ویمكن التأكید على أن الرواد الأول المؤسسون للبحوث في مجال علم النفس الإیجابي 

ر بیترسون، هم البروفیسور مارین سلیجمان، إد دینیر، میهالي كسكسزینتمیهالي، كریستوف
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وآخرون كثیرون الذین بشروا بوضع دراسة موضوع السعادة الإنسانیة على أجندة البحث 

العلمي السیكولوجي المنضبط وأضافوا بجدیة بعض الإیجابیة على الطابع السلبي العام 

 الممیز لمجال علم النفس التقلیدي. 

سنة مضت وإعلان  60مدار  وبالتوازي مع هذا التوجه البحثي الإیجابي لعلم النفس؛ وعلى

یقول بأن الصحة لیست مجرد عدم وجود المرض، ولكنها حالة  1948حقوق الانسان عام 

من طیب وصلاح الأحوال البدنیة، النفسیة، الاجتماعیة والروحیة، وتبنت "منظمة الصحة 

 العلمیة" هذا التعریف متعدد الأبعاد للصحة فیما بعد، والیوم یعترف به كل الباحثین

والمحترفین والمؤسسات حول العالم؛ وبالرغم من كل ذلك لا تزال المقاربة العلاجیة وفق 

المنظور الإیجابي محط استفهام وغموض وفي بعض الأحیان محط تشكیك، ومن هذا 

المنطلق نضع التساؤل الرئیسي التالي: ما المقصودبالمقاربة العلاجیة وفق منظور علم 

  النفس الایجابي؟

التعرف على مفهوم العلاج النفسي وفق المنظور الإیجابي،أهم أهدافه، لدراسة:أهداف ا-2

افتراضاته الأساسیة التي یستند إلیها، وماقدمه من إضافات للممارسة العلاجیة في میدان 

 علم النفس عموما وما تمیز به عن باقي العلاجات بأسالیب وتقنیات خصوصا. 

في أنها تسلط الضوء على أهم ركائز علم النفس تبرز أهمیة الدراسة  أهمیة الدراسة: -3

التي أضحت  -هذه الأخیرة- الإیجابي، ألا وهي المقاربة العلاجیة الهادفة لتجوید حیاة الفرد، 

موضوع العصر نظرا لتعقد الحیاة وازدیاد الضغوط والتوترات والصراعات، وبحث المجتمعات 

 .یاة التي یعیشونهاوالأفراد على حد سواء عن وسائل تحسین نوعیة الح

  الدراسات السابقة: -4

) بعنوان Susan Sergeant & Myriam Mongrainدراسة سیرجنت و مونغریان ( -

"تأثیر تمارین علم النفس الإیجابي على الأشخاص الذین یعانون من نمط الشخصیة 

، و.م.أ،  سنة 04، العدد 6الاكتئابیة"، ونشرت بمجلة علم النفس الإیجابي ، المجلد 

،   حیث تم اختبار اثنین من تمارین علم النفس الإیجابي وهي: الامتنان والموسیقى 2011

) لقدرتها على تحسین الرفاه الشخصي في خاصیتي النقد Uplifting Musicالتحفیزیة (

)، حیث أجریت Self neediness) والاحتیاج أو العوز الذاتي (Self-crticalالذاتي (

یعاني من أعراض الاكتئاب، أفادوا بعد انتهاء فترة الاختبار بأن كل بالغاً  772الدراسة على 

من الامتنان والموسیقى التحفیزیة قد أدى إلى زیادة مستوى السعادة والتحكم في الذات لدیهم، 
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وقد وضح أفراد العینة ممن یعانون النقد الذاتي بأن لهم استجابة عالیة اتجاه الامتنان، في 

ن الاحتیاج الذاتي بأن لیس له ذات الفاعلیة، وهذا ما یبرز أهمیة حین بین من یعانون م

  تحدید الفروق الفردیة في الاستجابة لتمارین علم النفس الإیجابي.

) بعنوان " تطویر وتقییم تدخل Henry C.Y.Ho, & Alدراسة هنري هو وآخرون ( -

، العدد 09بي، المجلد علم النفس الإیجابي لكبار السن"،  ونشرت بمجلة علم النفس الإیجا

؛ حیث هدفت الدراسة إلى تطویر وتقییم برنامج لعلم النفس 2014، و.م.أ، سنة 03

الإیجابي مصمم خصیصا لتحسین حیاة كبار السن؛ إذ قدم البرنامج جلسات لمدة جماعیة 

شخصا من كبار السن المعینین من مراكز المجتمع ودور رعایة  74أسابیع إلى  09لمدة 

في هونغ كونغ، حیث یشمل برنامج التدخل ثمانیة محاور، بما في ذلك التفاؤل، المسنین 

الامتنان، التذوق، السعادة، الفضول، الشجاعة والایثار، معنى الحیاة.وشارك في معظمها 

سنة؛ وقد كشفت النتائج أن تطبیق البرنامج  105و 63من الاناث من تتراوح أعمارهم بین 

ب وزاد من مستوى الرضا عن الحیاة، والامتنان، والسعادة؛ قد خفض عدد أعراض الاكتئا

وقد ناقشت نتائج الدراسة أیضاً فعالیة التدخل فیما یتعلق الوعي الذاتي، والتعلیم، وتعزیز 

  الذات، وحساسیة السن والثقافة.

  محتوى الدراسة:  -5

 مفهوم العلاج النفسي الإیجابي: - 1

وخدمات وأسس إیجابیة للأفراد تجعله مكون  إن علم النفس الإیجابي بما یقدمه من مبادئ

عظیم ونشط في العلاج، ویمكن أن یصبح اتجاهاً أكثر فاعلیة في الإرشاد والعلاج النفسي، 

 PPT)(خاصة إذا ما تم الالتفات إلیه والاهتمام به وتعزیزه. ویقوم العلاج النفسي الإیجابي

یة الإیجابیة إلى جانب الاهتمام بعلاج كما یرى الفنجري على الاهتمام بالسمات الإنسان  )1(

نقاط الضعف، حیث ینمي ویعزز نقاط القوة لدى الفرد، مثل الاكتئاب الذي یلعب العلاج 

الإیجابي فیه أهمیة خاصة من خلال في تبني العمیل أسالیب إیجابیة جدیدة في حیاته، وهذا 

  .یساهم في التخفیف من حدة أعراض الاكتئاب

ددة أطلقها أصحاب الاتجاه الإیجابي في العلاج النفسي وعلى رأسهم وثمة تعرّیفات متع

سلیغمان، الذي یرى أن التدخلات العلاجیة تتضمن التركیز على نقاط القوة الإیجابیة 

والفضائل السامیة لدى العمیل وتنمیتها وتعزیزها، بهدف الحد من المشكلات التي یمكن أن 

 )2(.یعاني منها
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العلاج النفسي الإیجابیبأنه: "استخدام استراتیجیات علم وستودینجر وتعرف لیزا اسبنیول 

النفس الایجابي المتعددة في مساعدة الفرد على فهم دوافعه وانفعالاته واتجاهاته ومشكلاته 

وصراعاته وتطلعاته وآماله من خلال التركیز على جوانبه الإیجابیة أي الجوانب الإیجابیة 

 )3(لجوانب السلبیة لدیه"في شخصیته ومحاولة تلاشي ا

هو أسلوب علاجي في علم النفس : "في نظر رشید (PPT) أما العلاج النفسي الإیجابي

الإیجابي یسعى إلى توسیع نطاق العلاج النفسي التقلیدي من خلال تنمیة الموارد أو 

راز المصادر الإیجابیة القوة، والمعنى، بالإضافة إلى علاج الأعراض المرضیة النفسیة، وإب

المصادر الإیجابیة التي قد تخدم العملاء بشكل أفضل عندما یواجهون تحدیات الحیاة 

الصعبة، على اعتبار أن العقل البشري هو الأساس الثابت في الاستجابة بقوة للمشاعر 

الإیجابیة أكثر من السلبیة، لكن عندما یتعرض الفرد للمشكلات النفسیة أو الاضطراب، فإن 

 )4(السلبیة تطغى على المشكلات الإیجابیة". تفاقم المشكلات

فالعلاج النفسي الایجابي یُركز على الجوانب الإیجابیة الجیدة لدى الفرد والتي تُساعده على 

العیش في مستویاتٍ مرتفعةٍ من السعادة، بمعنى الإحساس بالعواطف والمشاعر الإیجابیة 

ل یدفع الفرد إلى تخطي الفشل وتحمل والشعور بأن الحیاة جدیرةٌ بأن نعیشها لأن التفاؤ 

تحدیات الحیاة كما أن التسامح یحرر الفرد من الشعور بالمرارة والضغینة حول خبرات 

  )5(الماضي وآثاره السلبیة.

وبناء علیه، فإن تجمیع نقاط القوة لدى العمیل واستثمارها وتعزیزها یخفف من المشاعر 

المستوى النفسي والفیزیولوجي، وذلك من خلال السلبیة، ویُحد من الأعراض السلبیة على 

تحقیق مسعى التوازن بین الاهتمام بالمصادر الإیجابیة لدى العمیل والتي تتجلى في 

الانخراط في حوار مع العمیل یتركز على اللطف والشفقة، والأمل والتفاؤل، والثناء والتواضع 

وجنباً إلى جنب مع التشاؤم،  والانسجام، والفهم التعاطفي للآلام المرتبطة بالصدمة.

   .والغطرسة والكراهیة، من أجل اكتشاف إمكانیات النمو

والجدیر بالإشارة أن هذا النوع من العلاج یسعى إلى الاهتمام بالسمات الإنسانیة الإیجابیة 

إلى جانب اهتمامه بعلاج نقاط الضعف لدي الفرد، فالعلاجات الطبیة تعمل علي تسكین 

لعلاج النفسي الإیجابي یُعالج الضعف ویُنمي ویدعم مناطق القوة لدي الفرد، الجروح بینما ا

فعلاج الاكتئاب مثلاً لا یقوم علي تقدیم العقاقیر فقط وإنما یقوم علي إیجاد أسالیب إیجابیةً 

  )6(في الحیاة.
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  )7(:على ثلاثة افتراضات كالتالي (PPT)ویستند العلاج

فاه والسعادة بدلاً من مجرد السعي إلى تجنب الشقاء والقلق، رغبة العملاء بالنمو والر  -أولاً 

   .لأن علم النفس المرضي یولد عندما یتم إحباط النمو

المصادر الإیجابیة، كنقاط القوة تكون حقیقیة وواقعیة، مثل الأعراض والاضطرابات، - ثانیاً 

لعب دوراً في التظلیل والتي لا تحتاج إلى جهد لإظهارها، مثل الدفاعات، أو الأوهام التي ت

   .على حقیقة الأعراض المرضیة

یمكن أن تتشكل العلاقات العلاجیة الفعالة من خلال مناقشة كل جانب من جوانب  -ثالثاً 

   .نقاط القوة الإیجابیة، ولیس فقط تحلیل مطول وشامل لنقاط الضعف والعجز

  :هدف العلاج الإیجابي - 2

یجابي إلى تحقیق أهداف سامیة، كنشر جودة یهدف الإرشاد والعلاج في علم النفس الإ

الحیاة وازدهارها، ویتم التركیز على الهدف الذي یرغب العمیل في تحقیقه، وكیفیة استخدام 

إیجابیاته وإیجابیات بیئته للمساعدة في الوصول إلى الهدف. وهذا یتطلب الخروج من حدود 

في بیئته. وهنا یطرح المعالج  التغییر الفردي إلى المساهمة في إحداث تغیرات إیجابیة

النفسي السؤال التالي: ماذا یمكن أن أقوم به مع عمیلي لزیادة العملیات والوظائف والصفات 

المرتبطة بالصحة النفسیة؟ إضافة للسؤال عن كیفیة خفض أو التخلص من مظاهر 

فرد  الاضطراب النفسي وأعراضه، ولذلك یتحول العمیل من مریض یحمل مشكلة نفسیة إلى

یرغب في تحقیق هدف نفسي. فعلى سبیل المثال، فقد یرغب الشخص في اكتساب صفة 

مثل، التواضع أو زیادة تحسن ظروفه الأسریة والاجتماعیة لكي یكون ذا فعالیة عالیة في 

أسرته ومجتمعه، وبالتالي تحسین توافقه النفسي والاجتماعي، وإكساب حیاته معنى 

  )8(.وهدف

جابي دورٌ هام في عملیة العلاج النفسي لأنه یُقدم العدید من التكنیكات فلعلم النفس الإی

الإیجابیة في العلاج النفسي ولأجل ذلك أفرد لنفسه فرعاً من العلاج النفسي یُسمي بالعلاج 

النفسي الإیجابي القائم علي الاهتمام بالسمات الإنسانیة الإیجابیة إلي جانب اهتمامه بعلاج 

لفرد، فالعلاجات الطبیة تعمل علي تسكین الجروح بینما العلاج النفسي نقاط الضعف لدي ا

الإیجابي یُعالج الضعف ویُنمي ویدعم مناطق القوة لدي الفرد، فعلاج الاكتئاب مثلاً لا یقوم 

  )9(علي تقدیم العقاقیر فقط وإنما یقوم علي إیجاد أسالیب إیجابیةً في الحیاة.
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) دراسة حول فعالیة العلاج النفسي Seligman, et al,2006وقد أجرى سیلغمان وآخرون (

الإیجابي في خفض الاكتئاب، من خلال التركیز على الانفعالات الإیجابیة بدلاً من 

الانفعالات السلبیة لأعراض الاكتئاب. وقد أسفرت الدراسة بأن التدریبات النفسیة الإیجابیة 

وظ. كما قام سنایدر أسهمت بشكل كبیر في خفض أعراض الاكتئاب بشكل ملح

)بكتابة مقالة حول مبادئ علم النفس الإیجابي وتطبیقاتها Snyder et al,2007وآخرون(

في الإرشاد النفسي على المستوى الفردي والجماعي. وقد أكدت المقالة أن تقنیات المتضمنة 

زیادة والاستفسار الفاعل، تساهم في  Flow في علم النفس الإیجابي، والمتمثلة في التدفق

العواطف الإیجابیة، وكذلك في تنمیة القوى البشریة، وهذا بدوره یُساهم في زیادة فاعلیة 

الإرشاد النفسي القائم على مبادئ علم النفس الإیجابي. كما أجرى هاریس 

دراسة حول تكامل علم النفس الإیجابي في الإرشاد  )Harris,et al,2007وآخرون(

إلى أن استراتیجیات علم النفس الإیجابي المتمثلة في الإخاء،  النفسي، وأشارت نتائج الدراسة

والتفاعل والتسامح تساهم بارتقاء عملیة الإرشاد النفسي، وارتقاء القوة البشریة المتمثلة بالخیر 

  )10(.والعدل والأمل والتفاؤل

  فلسفة العلاج في علم النفس الإیجابي - 3

هو التركیز على نقاط القوة الفردیة  إن جوهر فلسفة العلاج في علم النفس الإیجابي

والجماعیة بدلاً من التركیز على العجز، وعلى التجارب الإیجابیة بدلاً من المشكلات، وعلى 

بناء الكفاءات بدلاً من معالجة الأمراض وفقاً للأسلوب التقلیدي؛ كما یركز علم النفس على 

ه یسعى أیضاً إلى منع أو تقلیل العدید البرامج والتدخلات التي تسهم في رفاهیة الأفراد، ولكن

من الاضطرابات النفسیة. فالعدید من مكونات علم النفس الإیجابي لیست جدیدة، لكن 

یعتقدون بأنه ) Peterson, Rashid & Seligman, 2004بیترسون ورشید وسلیغمان (

بالاتجاهات حركة مفیدة، ولدیها القدرة على توحید مجموعة من السمات الإیجابیة ذات صلة 

والبحوث النظریة ولكن الاتجاهات النظریة قد تبدو متباینة حول ما یجعل الحیاة لدى الفرد 

  .تستحق أن تعاش، ولها قیمتها

ولأن الطب النفسي یتبنى تقلید الطب البشري، ولأن الطب البشري هو أساس علم طبي یهتم 

النفسي فأصبح التركیز  بعلاج الأعراض المرضیة، فقد انتقل هذا المفهوم إلى الطب

الأساسي على فهم الجوانب المرضیة من السلوك وجوانب الاضطراب، بهدف علاجها بما 

یلائمها من وسائل عضویة وعقاقیر؛ لذلك لا بد من تكامل الشغل على المسارین: علاج 
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الاضطراب والمعوقات، وإطلاق الطاقات والإمكانات وهو موقف أخذ علم النفس الإیجابي 

اه في أبحاثه وممارساته. إلا أنه یؤكد أن أفضل علاج للاضطرابات والمعوقات یتمثل في یتبن

التركیز على الإیجابیات وطاقات النماء المتوفرة لدى الفرد والجماعة وتعظیم فرصهما 

 )11(المتاحة والممكنة.

  )12(:لذا فإن السیكولوجیة الإیجابیة في العلاج تركز على

o كامن القوة داخل الإنسان لتعمل كمضادات حیویة وأمصال كیف یمكننا أن نفعّل م

 مناعیة ضد المرض النفسي؟

o هل إذا ركزنا على التفاؤل والأمل فإننا نهزم القلق والاكتئاب؟ 

o هل إذا نشرنا مفاهیم السعادة وممارسة جودة الحیاة فإننا نقضي على الملل والانطواء؟ 

o ة فإننا نمنع حدوث الضعف والانهزام؟هل إذا دعونا إلى المثابرة والقدرة والأمان 

وعلیه قدمعلم النفس الإیجابي إضافات بارزة للممارسات والخدمات النفسیة تركزت لحد 

 )13(الآنفي أربعة جوانب مختلفة كما اعتمدها خالد محمد فرج الخنجي، كالآتي:

لذي ) واDSMیعتبر الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات العقلیة (التشخیص:  -1

تنشره وتراجعه وتحدثه جمعیة الطب النفسي الأمریكیة هو النظام الأكثر قبولا وانتشاراً في 

أوساط المضطلعین بعلم النفس في فهم الاضطرابات النفسیة وتحدیدها وقیاسها وتشخیصها، 

ویتعدى كونه مجرد دلیل إلى ما هو أكبر من ذلك بكثیر، فهذا الدلیل مع فترى وجوده 

الساحة النفسیة والقبول الذي اكتسبه عبر أكثر من خمسة عقود، أصبح یعبر  الطویلة في

عن أیدیولوجیة متكاملة لممارسة الخدمات النفسیة مبنیة على عدة فرضیات مشابهة 

لفرضیات الطب من حیث التركیز على الأمراض والجوانب المرضیة؛ فالمعالج النفسي یجب 

غیر طبیعي أو منحرف، وهذا المرض النفسي، أن یهتم بالمرض النفسي الذي هو سلوك 

والمصاب به یختلفون من حیث الطبیعة ولیس الدرجة عن غیر المصابین. كذلك الأمراض 

النفسیة والعقلیة مشابهة للأمراض البدنیة من حیث أنها تأتي من داخل الفرد.  وبالتالي فإن 

المرض) في الشخص مهمة المعالج أو المرشد هي التعرف على (تشخیص) الاضطراب (

(المریض) ووصف العلاج الذي سیتخلص به من (یشفي) المرض الداخلي؛ وهذه 

الأیدیولوجیة في التعامل مع الفرد أدت إلى تركیز شدید على الجوانب السلبیة غیر الفعالة أو 

ما یحتاج إلى إصلاح في الفرد. وبالتالي بنیت علیها ممارسات عدیدة وأجریت أبحاث كثیرة، 
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سنت قوانین متعددة للتأقلم والتكیف مع هذه النظرة التي لا تعترف بأهمیة التعامل مع بل و 

  أي جانب في الفرد غیر الجانب المرض أو السلبي. 

 Characterفي المقابل فإن كتاب "القوى الأخلاقیة والفضائل" لبیترسونز وسیلغمان (

Strengths and Virtues, Petersons & Seligman, 2004( لذي نشرته وا

كان أول محاولة ناضجة مبنیة على علم النفس  2004الجمعیة النفسیة الأمریكیة في سنة 

الإیجابي لإیجاد تصنیف حدیث لمناحي القوة الأخلاقیة والفضائل الإنسانیة؛ وهدف مؤلفا 

الكتاب وناشریه إلى صنع وإبراز لغة مشتركة للباحثین في مجال علم النفس الإیجابي كتلك 

) من خلال DSMیفهمها كل من یشتغل بالأمراض والاضطرابات النفسیة من خلال ( التي

هذا الدلیل المخالف بل والمعاكس في وجهته لدلیل الطب النفسي، وقد احتوى هذا الكتاب 

على تصنیف مبني على الأبحاث العلمیة الحدیثة في جزء كبیر منه،  ولكنه في جزء آخر 

 200لدینیة والفلسفیة والاجتماعیة من خلال مراجعة أكثر من أدخل في الاعتبار المفاهیم ا

ة الشاملة إیجاد تصنیف واشح ومحدد كتاب في هذا المجال؛ كان الهدف من هذه المراجع

بشكل یسهل استخدامه في الأبحاث من جهة، وأیضا یخوي على قدر مبیر من القبول في 

الثقافات الإنسانیة المختلفة؛ وكان الناتج  منظومة  متكاملة بین ما أجمعت علیه أبحاث علم 

المي العام؛ هذه المنظومة النفس والفلسفات والدیانات المختلفة للفائل الإنسانیة بشكلها الع

تحتوي على ستة فضائل هي: الحكمة والعلم، الشجاعة، الإنسانیة، العدالة، الاعتدال، 

السمو؛ وینطوي تحت كل فضیلة عدد غیر متساوي من القوى الأخلاقیة؛ بالإضافة إلى 

 Situationalهذین المستویین، هناك المستوى الثالث الذي یركز على المواضیع السیاقیة (

Themes هذه المواضیع هي الموقع والسیاق والحال التي تبرز فیها الاختلافات الثقافیة ،(

والاجتماعیة بدرجة كبیرة، بینما تبرز هذه الاختلافات بدرجة أقل على مستوى الأخلاقیات، 

ولكن هذه المنظومة تفترض أنه لا یوجد اختلاف ثقافي على تقدیر الفضائل المذكورة في 

  همیتها.الكتاب وأ

هذه المنظومة الجدیدة تدفه باتجاه أیدیولوجیة جدیدة للتفكیر في الأفراد من قبل المتخصصین 

النفسیین، فالباحث أو المعالج أو المرشد النفسي لا ینظر إلى ما یجب التخلص منه أو على 

نة به الأقل ما ینبغي التخفیف من آثاره، ولكن ینظر إلى ما ینغب اكتسابه وتمنیته والاستعا

في الخوض في غمار الحیاة لتجوید وتحسین طریقة الحیاة وممارسة الأدوار؛ كما أنها تنظر 

إلى ما هو أعمق من مجرد خانات التصنیف إلى اعتبار هذه السمات الخلقیة والفضائل 
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یعبر عنها الفرد بشكل متصل وتبرز في الحیاة الیومیة والسلوك بین الأفراد بشكل یعبر عن 

فردیة؛ وأحد الجوانب المهمة لهذا التصنیف هو إیجاد معاییر واضحة لتصنیف الفروق ال

القوى والفضائل الإنسانیة وبالتالي تعبید الطریق لقیاسها بشكل علمي دقیق وطرحها للبحث 

  المستمر وفتح باب النقاش حولها.

اض هدف الارشاد في علم النفس الإیجابي یتعدى التخلص من أعر  العلاج والإرشاد: -2

 The goodالاضطراب النفسي إلى تحقیق أهداف أعلى كمشر جودة الحیاة وازدهارها (

life ؛ ویتم التركیز على الهدف الذي یرغب العمیل في تحقیقه وكیفیة استخدام ایجابیاته(

وایجابیات بیئته للمساعدة في الوصول للهدف؛ وذلك یتطلب الخروج من حدود التغییر 

ي إحداث تغییرات إیجابیة في بیئة العمیل. ولذلك یطرح المرشد أو الفردي إلى المساهمة ف

المعالج السؤال التالي: ماذا یمكن أن أقوم به مع عمیلي لزیادة العملیات والوظائف والصفات 

المرتبطة مع الصحة النفسیة؟ إضافة للسؤال عن كیفیة تقلیص أو التخلص من مظاهر 

من مریض یحمل مشكلة نفسیة إلى فرد یرغب في  الاضطراب النفسي، ولذلك العمیل یتحول

)؛ مثلا قد یرغب الشخص في اكتساب Psychological Focusتحقیق هدف نفسي (

صفة مثل التواضع أو زیادة استمتاعه بصحبة أبنائه او زوجته، أو یرغب إلى التحول إلى 

واكسابها  شخص ذو فعالیة عالیة في مجتمعه وعمله، وبالتالي التحسین من ظروف حیاته

  جودة عالیة على المستوى النفسي.

) الذي Well-Beingوهنا یستوقفنا مفهوم مهم جدا وهو مفهوم الصالح أو الخیر أو الرفاه (

یرغب الفرد في تحقیقه ویردد الكثیر من الباحثین في علم النفس الإیجابي أنه الهدف الأعلى 

) بین Linley & Joseph, 2004لأي خدمة نفسیة؛ ویفرق كل من لینلي وجوزیف (

-Psychology well) والصالح النفسي (Subjective well-beingالصالح الذاتي (

being:(  

هو مجموع رضانا الحیاتي وانفعالاتنا، ویركز بالتالي عن مجموع انفعالاتنا  الصالح الذاتي: -

  السلبیة والایجابیة.

مثل تحقیق الذات والتطور، هو  هو الانشغال بالتحدیات الوجودیة للحیاة الصالح النفسي: -

الهدف الأصلح للعمل النفسي أن تحقیق الصالح الذاتي قد یحتمل جوانب متناقضة ذات 

 تأثیر آني محدود.
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فتحقیق الصالح الذاتي قد لا یتعدى زیادة رفاهیة الحیاة المادیة بینما الصالح النفسي یأتي 

 ریفه وتوضیحها للفرد.من داخل الفرد وإن كان المحیط والبیئة تساهم في تع

وأیا كان الهدف للإرشاد أو العلاج النفسي الإیجابي، فهو خاضع للتعریف الثقافي لما یمثل 

الصالح الفردي والعام أو ما هو إیجابي ومرغوب به في حیاة الفرد وشخصه ومجتمعه. ففي 

شعوره بالرضا المجتمع العربي والإسلامي مثلا قد یكون أحد أهداف العمل أن یكثر الفرد من 

عما قسمه االله له من رزق أو ولد أو أي قضاء لا یرى له ردا؛ بینما قد یرغب فرد آخر 

بالتحلي بصفة مهمة في ثقافتنا الإسلامیة مثل التواضع، بینما یسعى شخص آخر إلى 

  تحویل مفهوم العمل الصالح إلى واقع ممارس في حیاته العملیة.

، ذكر -إن لم یكن إنعدام–ریب والاعداد یرى شح المتفحص لبرامج التدالتدریب:  -3

التعامل مع ما هو بناء وإیجابي في الفرد والحیاة في برامج الماجستیر والدكتوراه النفسیة، 

خاصة المهنیة منها؛ حتى علم نفس الارشاد الذي یفترض به أن یعد الطالب والباحث دراسة 

والتعامل معه، یفتقد هذه الخاصیة فلا  ومساعدة الفرد الذي لا یعاني من اضطرابات نفسیة

یلبي طموحات أي فرد یرغب في التعامل مع إیجابیات عمیله سواءًا بالتعرف علیها أو 

  تنمیتها.

وهذه الحال یجب أن تتغیر إذا أردنا أن تكون ممارستنا وتقدیمنا للخدمات النفسیة قادرة على 

تمعاتنا بشكل عام، فیجب أن یكون المساهمة في تجوید الحیاة لعملائنا، بل لأفراد مج

المختص النفسي مدرباً على التعرف على صفات القوة الأخلاقیة والإنسانیة والفضائل التي 

یحملها الفرد، كما أنه یجب أن تكون لدیه القدرة على إیجاد الخطط الفردیة للمساعدة في 

دمها فیها؛ ولا یخفى اكساب الفرد ما یرغب باكتسابه من صفات إیجابیة وقیاس ومتابعة تق

أنها لا تلبي هذا الطموح ولا  -سواء كان كطالب أو أستاذ–من تعامل مع برامج الاعداد 

  تكسب هذه المهارات،  بل ولا تقدم مثل هذه المفاهیم للدراسة والبحث والنقاش.

لقد تنوعت أسالیب وتقنیات العلاج وفق أسالیب العلاج في علم النفس الإیجابي:  -4

الإیجابي كما أنها حاولت البقاء ضمن إطار الشمول والتكامل، ومثال ذلك ما قدمته  المنظور

) مدیرة التدریب وتطویر علم النفس الإیجابي في Carol Kauffmanكارول كوفمان (

مستشفى ماكلین التابع لجامعة هارفرد أربعة تقنیات أساسیة، لدمج علم النفس الإیجابي في 

 )14(النفسي التقلیدي الفردي أو الجماعي، وهي: بأنواع مختلفة من العلاج
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حیث أن معظم الناس یمیلون إلى التركیز على  عكس التركیز من السلبي إلى الإیجابي: - 1

الأحداث أو المشاعر السلبیة وتجاهل الإیجابیة منها، والعلاج النفسي التقلیدي یمكنه أن 

لك بإحداث نقلة نوعیة في یشجع هذا أیضا؛ لكن هناك طریقة واحدة لعكس التركیز وذ

التركیز من الجوانب السلبیة إلى جوانب أكثر إیجابیة في الحیاة، على سبیل المثال مراجعة 

كل لیلة أحداث الیوم، والتفكیر فیما هو صائب، كما یمكنه تجمیع قائمة من الأمور المنجزة 

  من باب التحفیز خلال الیوم ولیس فقط قائمة الأمور الملزمة.

تدعو كوفمان إلى تطویر لغة القوة والتحدث بها، إذ غالبا ما یتحدث  غة القوة:تطویر ل - 2

المعالجین والمرضى بلغة الألم والصراع والغضب عن أغلب جوانب الحیاة، حیث یكون من 

الصعب على الناس التحدث بطریقة أكثر إیجابیة التركیز على جوانب القوة الشخصیة 

آخرین لعلم النفس الإیجابي أثناء تدریب المرضى لدیهم.وتستخدم كوفمان وممارسین 

وإرشادهم أسلوب اكتشاف وتطویر نقاط القوة لدیهم، فكما أن الریاضي یمكن أن یكتسب 

بعض العضلات بالتدریب لیصبح أقوى، كذلك یمكن للأفراد أن یطوروا نقاط قوتهم بشكل 

لمناعة ضد الأمراض منتظم مما سیعمل على تحسین حیاتهم نحو الأفضل؛ أما لتعزیز ا

النفسیة، فتوصي كوفمان الأفراد بالتعرف على نقطة قوة ممیزة لدیهم ومن ثم التدرب علیها 

 واستخدامها على الأقل مرة یومیا.

من المهم للأفراد أن یعرفوا قوتهم وقوة الآخرین تحقیق التوازن بین الإیجابیة والسلبیة:  -3

  الجانب السلبي في حیاتهم. الإیجابیة، وذلك من أجل تحقیق التوازن مع

إیجاد سبل تعزیز الأمل لدى الشخص مما  بناء الاستراتیجیات التي تعزز الأمل: - 4

قد یزید من قدرته على التعامل مع الشدائد والتغلب على التحدیات،وهناك طریقة واحدة 

یة لزراعة الأمل وهي الحد من نطاق المشكلة، وربما محاولة تقسیمها إلى المكونات الأساس

لها والتي یمكن معالجتها في آن واحد، كما أن هناك طریقة أخرى لتحدید مهارات وآلیات 

التعامل التي من شأنها أن تمكن الشخص من التغلب على التحدیات على وجه الخصوص 

 ومن ثم توفیر وسیلة بناء وتدعیم مهاراته وشخصیته.

  )15(:تراتیجیات الجدیدة، ومن أهمهاما سبق، هناكمجموعة من التقنیات أو الاسبالإضافة إلى 

هذه القوة تعمل كجهاز مناعة ضد  الأمل وبناء القوة الصادة (التحصین النفسي):ـ غرس 1

تعرض الفرد للإصابة بالاضطرابات النفسیة والعقلیة. ومن هذه القوة المستخدمة في العلاج 



 مجلة العلوم الإنسانیة                    المقاربة العلاجیة وفق منظور علم النفس الإیجابي        

 317  2017جوان 

وحل المشكلات، وتحدید  الإیجابي: الشجاعة، المهارة البین شخصیة، الاستبصار، التفاؤل،

 الهدف، والقدرة على السعادة.

بصفة عامة، فإن نقاط القوة الواقعیة هي سمات الشخصیة الإیجابیة،  بناء نقاط القوة:ـ 2

وتدخلات القوة هي أنشطة التي تنطوي على تحدید واستخدام وتطویر نقاط القوة. فبناء نقاط 

ة من استراتیجیات العلاج النفسي الإیجابي، القوة الواقعیة في مواجهة المرض، استراتیجی

یمكن استخدامها وتطبیقها من قبل المعالجین، فهم یبدؤون بتحدید ما لدى العمیل من قوة 

لمساعدته على بناء العدید من القوة الإیجابیة الأخرى، ولا یكتفون باستخدام فنیات محددة 

ة المفیدة في میدان العلاج النفسي للشفاء من الاضطراب. ومن هذه القوى الفاعلة الإیجابی

صار، والتفكیر المستقبلي، الإیجابي: الشجاعة، والمهارات الاجتماعیة العقلانیة، والاستب

 .الهدفوتحدید

تستند فنیة "السرد" على فكرة أن لدینا "قصص كثیرة"  فنیة القصة أو السرد (الفضفضة):ـ 3

شیاء المركزیة لممارسة السرد، هي أن الطرق تلعب دوراً مهماً جداً في حیاتنا. واحدة من الأ

التي نروي بها تجاربنا یكون لها تأثیر كبیر على الطریقة التي نشعر بها ونفكر، وكیف نرى 

وهذه الفنیة، تسمح للفرد أیضاً بسرد تاریخ  .أنفسنا وعلاقاتنا، وكیفیة تواصلنا مع الآخرین

مشوه أو محرّف من الأحداث التي مر حیاته بنفسه، والتي تسمح له في اكتشاف لما هو 

بها، وتنمیة ما هو إیجابي لدیه. لا یقتصر السرد هنا على العلاج النفسي الإیجابي فقط، 

ولكنه یُستخدم في العدید من أشكال العلاجات الأخرى كالعلاج التحلیلي، والعلاج المعرفي. 

و إیجابي من حیاته أیضاً، وهنا فالسرد الذي یقوم به العمیل یساهم كثیراً في استبصاره بما ه

تتحقق الغایة والهدف الأسمى من العلاج النفسي، وهو تنمیة القوى الإنسانیة والسمات 

  الإیجابیة الكامنة في داخل الفرد.

كما ذكر سلیغمان وآخرون مجموعة أخرى من الفنیات التي تعزز نقاط القوة لدى الإنسان، 

  :وهي

تمثل هذا التدریب في طلب المعالج من المشاركین أن وی . ممارسة السیطرة الوهمیة:1

یكتبوا ذكریاتهم في كل لیلة ولمدة أسبوع. وبعد ذلك یطلب منهم عرضها ومناقشتها أمام 

  .المجموعة

حیث یتم الطلب من المشاركین تقدیم رسالة شكر لصدیق ما  . زیارة الامتنان أو الشكر:2

  .لمدة أسبوع
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یطلب من المشاركین كتابة ثلاثة أشیاء جیدة حدثت معهم  یاة:. ثلاثة أشیاء جیدة في الح3

  .في الیوم، مع ذكر أسبابها وتفسیر سببي لها

یطلب من المشاركین تحدي نقاط قوتهم،  . تحدید نقاط القوة الخاصة بالمشارك:4

واستخدامها في حیاتهم الیومیة، ویمكن تطبیق استبیان نقاط القوة الإیجابیة للتعرف على تلك 

   .النقاط التي یملكها المشارك

تخیل أنك قد وافتك المنیة بعد أن عشت حیاة مثمرة ومرضیة. ماذا . نعي السیرة الذاتیة: 5

  .ترید القول؟ كتابة مقال بحدود صفحة تلخص فیه ما كنت ترغب في تذكره

قدام، قم لمرة واحدة في الیوم، بالاستمتاع بتناول وجبة طعام أو السیر على الأ ح ـ التذوق:

وعندما تنتهي، اكتب ما كنت قد قمت به، وكیف فعلت ذلك بطریقة مختلفة، وكیف تشعر 

  بذلك؟

وثمة نقطة یختلف فیها العلماء حول كیفیة تعلیم الآخرین تطویر نقاط القوة لدى العملاء، 

. لأنه لیس من السهل دائماً تولید أفكار محددة حول كیفیة استخدام نقاط القوة وتعلیم الأمل

ویمثل هذا في بعض الأحیان تحدیاً للممارسین المبتدئین في العلاج النفسي. وبالنسبة 

لتطبیق تدخلات الأمل بصورة مستقلة عن الفنیات الأخرى، فقد یجد العملاء صعوبة في 

تطبیقها، إذا لم یكن لدیهم أیة فكرة عن كیفیة التوجه إلى ذلك، هذا من جهة، ومن جهة 

جود مبادئ موجهة لتقدیم النصح للعملاء في هذه العملیة، فقد یتم أخرى، في حال عدم و 

فرض الممارس على العملاء أن یعتمدوا على حدسهم أو أحكامهم العقلیة. ونعتقد أن فكرة 

العلاج في التوجه الجدید في علم النفس الإیجابي لم تكن مقنعة في الحد من الاضطرابات 

نیات واضحة، أي رؤیة من دون تقنیات علمیة، ولا النفسیة المتعددة لكونها لا تملك تق

اجراءات تطبیقیة صارمة ولا منهج یمكن الاستناد إلیه. وقد نظر كثیر من النقاد إلى أن 

   الاتجاه العلاجي هذا لا یخرج كثیرة عن فكرة العلاج الشعبي أو العلاج التطمیني.

  خاتمة:

ؤكد على فهم الجانب الإیجابي من التجربة یتبین لنا مما سبق، أن العلاج النفسي الإیجابي ی

الإنسانیة، والسعي إلى تخفیف المعاناة الإنسانیة من ضیق ومشكلات كثیرة تؤرقه وتسبب له 

الكثیر من الاضطرابات النفسیة والصحیة دونما إغفال أو تسفیه لهاته المعاناة، وبالرغم من 

حله الأولى من إثبات ذاته في أن هذا الأسلوب العلاجي في علم النفس ما زال في مرا

الحكم علیه وحرمانه من الدعم والمساندة  -من المبكر- الساحة العلمیة، إلاّ أنه لایزال أیضا
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للتطبیق والتجریب كي یؤكد بأنه الأسلوب العلاجي ذو الفاعلیة المرجوّة في الوسط 

  السیكولوجي.
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